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بقلم‎ 


حمر بن سعير الأنرلسي 


عفا الله عنه 


ارشاد السائل (؟) - 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه على 

الشابعين اما یهد فيد جوات على تعض ستاو رده ماهس ی تال الله 
التوفیق والسداد ونستمد die‏ العون والرشاد. 
س ۱: ما حكم القيام للراية الوطنية س العلم ‏ كما يفعله الطلبة ني الدارس 
والجنود ني الفکنات وغیرهم؟ 

قبل الشروع في الجواب على السوال لابد أن يعرف المسلم حقيقة هذه الرایات 
الوطنية أو الأعلام الوثنيةء والعي تعد رم زا للسيادة القومية وشعاراً للديانة الوطنية, 
فالعلم هو رمز الوطن وهو الراية والشعار اللذان يُعبّران عن الوطنية والانتماءء لذلك 
هو بمنزلة الصليب الذي هو شعار الديانة النصرانية. فكما أن النصارى يعظمون 
صلبانهم ويقنتون لها ويقاتلون Legs‏ فكذلك قومنا يعظمون راياتهم ويقنتون لها 
ويقاتلون دونها. 
والأمر الآخر الذي يجب تفصيله في هذا المقام. هو أن القيام له أنواعٌ يختلف حكمّه 
فيا باختلاف المعنی الذي یصاحبه: 
ae‏ فالقیام الذي یصحبه سکون وخشوع وخضوع هو قیام bolic‏ قال تعالی:ظ 
Jo i bas‏ آلصَّلَوتِ lt‏ السطی وَقوموا له قیتین 4(لبمرهه۳. وغن ند بن آزقم 
قال: LS‏ نکم خَلف سول الله ي في الصّلاة AIR‏ الرجُل ما صَاحبه إِلَى جنبه. AS‏ 
STS‏ « وفوموا of Gad‏ قأمزتا بالشگوت Langs‏ عَن Mead SII‏ "قال هخشد: معمی ( 
‘Lia does‏ آي: ممسکین عن tats ALS‏ اا يدا ا ا قال مُجَاهِد: 
«خَاشِعِينَ»!"!ء وقال ابن فارس في المقاییس:" وسعي السکوت في الصلاة والاقبال علها 
قنوتاً". فهذا القيام هو آحد آرکان aaa‏ والسجود. قال تعالی:ظ أن هو نت 
OIE‏ ساجدا I‏ در آلا خرة وَيَرْجُوا رة رب iy:‏ = وس ااه وخ 
بالقيام"!*! . فإذا توجه المرء بهذا القیام إلى غير الله تعالى یکون قد صرف العبادة لغیر 


۷" رواه مسلم برقم ٩‏ ورواه سعيد بن منصور في تفسيره برقم ٤۰.۸‏ 


"ا تفسير ابن أبي زمنین ۲۶۱/۱ 
7 تفسير البغوي ۳۲۵/۱ 
اغا تفسیر البغوي 


الله تعالی. وعلیه فالقیام للرايات الوطنية والاعلام الوثنية سواء كان القیام 
مصحوئا بالتّحيّة والانشاد أو ازم الواقف ون المت لدقيقة أو دقائق a}‏ مظه وا 
وثنيًا مناقضاً للتوحید. وهو صرف لعبادة القیام لهذه الأونان کصرف الدّعاء والركوع 
والسّجود لها على وجه الخضوع والدل والتعظيم والخشوع. وهو من أعمال العبادة Lie‏ 
ينبغي أن تكونَ خالصة لله تعای. فمن فعله من مسلم فقد هدم توحیده وأفسده BY‏ 
صرف العبادة التي هي من خصائص الله تعالى إلى غيره سبحانه. 

۴ ومن صور القيام كذلك: القيام إلى القادم من السّفر L554 Bila‏ بقدومه. أو 
التوجه إلى الضّيف بالقيام إليه لينزلّه من مركبه أو لیْعیته على الجلوس أو يحمل عنه 
Ala Le‏ ونحو ذلك من آداب التعامل وأنواع cal SH‏ وهو من القيام المباح ویدل عليه 
حديث عائشة رضي الله عنها في قصّة نزول 41555 على حكم سعد بْن معاذ رضي الله 
عنه وفيه: Ean‏ سول الله 45 إَِى سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ فأي به علی جمار عَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ 
ليفيء قذ خمل as geile‏ به قَوْمُة . فَلَمَا ab‏ علی Jy ty‏ الله 5 قال: «قُومُوا إِلَى 
سَيَدِكُمْ فَأَنْزْلُوُ. فقال غمر: Bg im‏ الله عَرَّوَجَلَ». قال: «أَنْزْلُوهُ». SBS‏ وبدل 
عليه أيضًا ما كان من قيامه 8 إلى ابنته فاطمة رضي الله عها إذا دخلت علیه وقيامها 
رضي الله Lge‏ إلى آبها BB‏ إذا دخل علهاء فعن عائشة رضي الله عنها آن فاطمة زضي 
الله SL ge‏ إِذَا دَخَلَّتْ عَلَى Jy ty‏ الله 45 «قام gly‏ فَأَخَدَ leas lag,‏ وَأَجْلَسَبَا في 
dudes‏ وگان ]15 دَخَلَ Lele‏ قاقث له فَأَحَدَتْ بِيدِهِ فَمَبَلنهُ وَأَخِلَسَنْهُ في Malina‏ 


##ومن أنواع القيام كذلك: القيام الذي يصاحبه الترحيب والتبجيل عنايةً بشأن من 
قام له واهتمامًا بأمره. كالقيام للدّاخل تبجيلاً لمن خُلْمُه التَواضعٌ ولا يحب أن يُقَامَ 
له. وهذا التوع يُكْرَهُ للمَقُوم له والقائم. وهو قيام من‌مي عنه. ویدلّ على النمي حديث 
نس بُن مالك رضي الله عنه قال: Lay‏ گانَ شخص أَحَب إِلَهْمْ 4555 من سول الله 4ء 
وکائوا دا ره لم يَفُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ من كَرَاهِيَتَِهِ لذلت» وعلَّهٌ الكراهة تکمن في 
خشية الفتنة بتغيير نفس ag Hall‏ له. وان كان المي BB‏ -ونفشه معصومة من LES‏ 
الشيطان- كان یک ره القیام لنفسه. فمن باب آولی أن يَكرهه غير المعصوم لامکان 
تعرّض نفسه للفتنة» ويدل على النمي كذلك حديث أبي مجْلز قال: «دَخَلَ مُعَاوِيَةُ زضي 
الله عَنْهُ Ly‏ فيه عَبْدُ الله ِن ار ند الله بُن pole‏ ققام ابْنُ pole‏ وتَبَتَ ان 245M‏ 
۷" آخرجه البخاري في «الجهاد والسیر» (۲/ (AY‏ 


7 - آخرجه أبو داود في «الأدب» (0۲۱۷) » والترمذي في «المناقب» (۳۸۷۲). 
"ا آخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ۰.)۱۳۲ والترمذي في «الأدب» (۲۷۵۵) 


إرشاد السائل )6 - 


OLS‏ أَرْرتَهُمَاء فقال مُعاونة» :ا جْلِسنْ با ابن غامرا اي سمغث يَسُولَ الله BB‏ یَُول: «مَنْ 
آخت أن hes‏ التامن Lous‏ فليو boobs‏ من Me Li‏ وأنکر هذا القيام مالك - 
رحمه الله- وطائفةٌ من أهل العلم"۲۲] 
س ۲: هل یجوز آن قول السلم للکافر یا اخي؟ 

نقول Ol‏ مناداة الكافر بأخي هو لفظ محتمل فقد يراد يه الأخوة في الدين وقد 
ويقصد به الأغوة في الدين»ء قال تعالى 05 ob‏ انوا i suits‏ الصّلرة re‏ آلر کو 
فاخوانکم فى لین یل ال بیش )253 يَعَلَمُونَ #[لتوب ۰۱۱ فقوله للكافر أخي 
بقصد الأخوة في الدين هو لفظ كفريٌء وأما إن قصد به الأخوه في النسب أو Ll‏ من 
قومه فلابأس بذلك. قال تعال:( Sal oe ly‏ هودًا 4[الأعرافه]ء قال ابن أبي زمنين: 
> وال عَادٍ 4 iL isis sisi‏ إلى عادٍ ظ آخا هم هودًا 4 أَحُوهُمْ في Gui «iad‏ بأخهم في 
الدّین MM‏ وفي الدر المنثور: GE"‏ من قومهم وَلم يكن أَخَاهُم في الدين" 


س ۳: مسا حکسم صبخ بعض الشستر دون السبعض خصلة أو خصلتين 
ویسمی ب الیش ؟ 


نقول أنه يجوز للمرأة أن تقزين لزوجها بصبغ شعرها على أي صفة كانت إذا اجتنبت 
السواد. فعَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله. قال: أي بأي فُحَافَة یوم فَنح مَك وه وَلِحْيَثَهُ 
GUS‏ 46 بَيَاضَاء فقال سول الله 8B‏ «غیروا هذا بیع Perea‏ السَّوَادَه!*ا. فلم ينه 
النمي B‏ عن غير a‏ 5 نجد في النصوص أو من کلام السلف وجوب الاقتصار 
في الصبغ على لون واحد فبقيت هذه الزينة المذ كورة في السوال على أصل الاباحة. 


آخرجه أحمد في «مسنده» )£/ (AY‏ وأبو داود في «الأدب» (۵۲۲۹) والترمذي في «الأدب» (۲۷۵۵) . 
انظر «فتح الباري» لابن حجر ۵۰/۱۱ 

" تفسير ابن أبي زمنين ۱۲۹/۲ 

* الدر المنثور 1۵۸/۳ 

“ارواه مسلم برقم ۲۱۰۲ 


إرشاد السائل )6 - 


س £ : مسا حكسم مسن طسق زوجنسه نسلاث طلقسات ني مجلسس 
ETT‏ 


ابتداءً نقول أنه لا يجوز للمكلف إيقاع الطلاق على الصورة التي ورد بها السوال وهو 
من cl DLL‏ ويدل على الحرمة قوله تعالى: ( فَطَلِقُومَنَّ {ghee‏ آي: في أطهار 
عدتهن وهو الثلاث في ثلاثة أطهارء وايقاع الثلاث في مجلس واحد مخالف لكتاب الله 
كماروي عن مَحْمُودَ بُنَ آبيٍ قال: أخْبر ty‏ ول الله 4 عَنْ رَجُلِء طَلّقَ a shal‏ تلات 
تَطْلِيِقَاتٍِ جَمِيعًاء فقام غضباتاء OG‏ قال: «أَيُنْمَبٌ بکتاب الله. Lily‏ بَيْنَ أَظْمُرِكُمْ» AS‏ 
قام رجل فقال: با رَسُول الله ألا eS AEST‏ وسوب له النسائي: "ال ثلاث الْمَجْمُوعَةٌ وَمَا 
فيه من التغلیظ " واللعب بکتاب الله هو ترك العمل به» فدل أن موقع الثلاث جملة 
مخالف للعمل Lay‏ في الکتاب. واستدل الجمپ ور بحدیث محمود بن لبيد على وقوعها. 
لأنه طلق ثلاثاً یظن لزومها فلو كانت غير لازمة لبين النمي #5 أنما غير لازمة لأن البیان لا 
يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. 


ومن فتاوى الصحابة على حرمة الثلاث في مجلس واحد ما روي عن واقع بُن سَحْبَانَ 
قال: سَأل U5‏ عِمْرَانَ HH‏ حُصَّيْنٍ » عَنْ رَجُلٍ LSE chal BIL‏ في مَجْيِسٍ فقال: " آثشت 


ِرَتَكَ وَحَيَمْتَ عَلَيْكَ امْرَتكء فَكَأَنَّ ESN‏ تال منه عند oye BS‏ فقال: کنر الله فیتا 
مثل أبي نُجَيْدٍ MM‏ وعن مَالِكِ بُن الْخارث قال: جَاءَ رَجُلإِلَى ابن gol Se‏ فقال: ان عَّي 


ll‏ ومن صوره كأن یقول: " أنت طالق ثلاثاً " أو یقول: " آنت طالق. آنت طالق» أنت طالق "» يريد التکرار لا التأكيد» 
أو یقول لها في مجلس يوم السبت: " آنت طالق " ولم يراجعها فلما جاء یوم الأحد قال لها " آنت طالق " أي طلقة ثانية 
فلما جاء یوم الائنین قال: " آنت طالق " أي ثالثة ولیس الثانية بعد رجعة ولا عقد. وكذلك الثالثة. 

7 قال الكاساني: Lely‏ حکم طلاق البدعة فهو أنه واقع عند عامة العلماءء وقد ذكر هذا بعد سياقه للألفاظ التي یقع بها طلاق 
البدعةء وذكر منها: الثلاث بلفظ واحد" بدائع الصنائع (AT \Y)‏ 

"١‏ رواه النسائي برقم 5514 والحديث صحيح وما قيل بأنه مرسل فهو مردود بأنه مرسل صحابي. ومراسيل 
الصحابة لها حكم الوصلء ومحمود بن لبيد المذكور جل روايته عن الصحابة. كما قال ابن حجر في [التقريب] 
وغيره. 

والإعلال الثاني: بأن رواية مخرمة عن أبيه وجادة من كتابه فيه: أن مسلما أخرج في [صحيحه] عدة أحاديث من 
رواية مخرمة عن آبیه. والمسلمون مجمعون على قبول أحاديث مسلم إلا بموجب صريح يقتضي الرد. والحق أن 
الحديث ثابت إلا أن الاستدلال به يرده. 

“ا الكنى والاسماء للدولابي برقم >۸٩‏ 


GIL‏ امراته LE‏ فقال: «إِنَّ عَمَكَ عصی الله فَأَتَمّهُ الله وأطاع الشَّيْطَانَ فَلم odes‏ له 
مَخْرَجَا» . E185‏ كَيْفَ تری 3 J5‏ يُحِلََا ca)‏ فقال cya»‏ يُخَادِع الله Nas sli‏ 


ثم نقول Gi‏ الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وقعت ثلاثا دخل بها أولم 
یدخل. فطلاق الثلاث يقع EG‏ وتبين به المرأة بينونة کبری ولا تح لزوجها الذي Lille‏ 
هذا الطلاق > تنكح Loo}‏ غيره» وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من أئمة المسلمين كمالك وأحمد والشافعيء قال ابن الهمام: وذهب جمپور الصحابةء 
والتابعین. ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاثاً"!"!. وقال ابن قدامة: "وان 
طلق LG‏ بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غیره. ولا فرق بين قبل 
الدخول وبعده. روي ذلك عن ابن عباس» وأبي هريرة. وابن عمرء وعبد الله بن عمروء 


وابن مسعود. وأنس» وهو قول آکثر آهل العلم من التابعین. والأئمة Wes)‏ 


ويدل عليه من الکتاب والسنة ما يلي: 


HF‏ ترجم البخاري في صحیحه: باب من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعای: ۲ اَلطُلَقُ 
ا عور 2 و 3 

مان SILAS‏ مَعْوُوف أو تَسْرِيس بإِحَسَن 4[البف رة۲۲۹]» وهذا إشارة منه إلى أن هذا 
التعدید انما هو فسحة لهم فمن ضيق على نفسه لزمه. ولم يفرق النص بين ایقاعما 
في طهر واحد أو في آطهار. فوجب الحكم بإيقاع الجميع على أي وجه أوقعه المكلف من 
مسنون أو غير مسنون ومباح أو محظور. 

# وقول ه تعمال: Gig‏ دود AT‏ ومن عد خذود آله و 
hae il‏ بَعْدَ Lad Gal BUS‏ ووجه الدلالة أن المطلّق قد يحدث له ندم فلا 
يمكنه تداركه لوقوع البينونة. فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه إلا رجعيا فلا يندم 
طريق مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاء 
فسكت حتى ظننت أنه سيردها الیه. فقال: ينطق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول:يا 


(] شرح معاني الأثار برقم ٤٤١١‏ 
"ا فتح القدير (۲۵۱۳). 
7 المغني (0١57؟).‏ 


ابن عباس الله قال: لا وَمَن BT BE‏ جل له رجا 4 وانك لم تتق الله» فلا آجد لك 


في معناها: ومن یتق ولم يجمع الطلاق في لفظة واحدة یجعل له مخرجا بالرجعة. ومن 
لم يتقه في ذلك بأن جمع الطلقات في لفظ واحد لم یجعل له مخرجا لوقوع البينونة بها 


مجنمعه. 


۴ ومن السنة: ما آخرجه البخاري تحت باب: کن أ حار طلاق الثلك بسنده عن 
«لآ» AS‏ يَدُوقَ eli as‏ کما GIS‏ الاولْ»1. هو ظاهر في كونها مجموعة. فلم ینکر BB‏ 
وقوعها. إذ لو لم تقع لم یتوقف رجوعها إلى الأول على ذوق الثاني عسیلتها. 

8# وعن تافع a ie gh REG)‏ يْنِ AGS‏ اَن AIG‏ بْنَ ند يزيد طَلّق امْراَتَهُ dade be‏ 
الْبَتَهَ فَأَخْبَرَ الئّميَ 4 بدلكت وقال: واللّه ما رت إلا واحدة فقال ضول AN‏ 45: 
a I‏ ما SSI‏ الا SB lg‏ فقال زگانة: واللّه ما رت الا واحدة. فردها SN)‏ ضول 
الله 4ء فَطَلََّمَا النَّانِيَةَ في زمان 508 وَالتَالِمَةَ في مان غنمان»۱ ووجه الدلالة: أنه لو 
لم تقع الثلاث لم يكن للاستحلاف معنى. 

# ومن فتاوى الصحابة غير ما سبق ذكره ماروي عَنْ مُعَاوِيَةَ بن آبي Lge‏ 
A LT‏ ان جَالِساً مَعَ عَبْدِ الله بْن لیر عاصم بْنِ عُمَرَ قال: فَجَاءَهُمَا مُحَمَدُ 


Palas م‎ 


بْنُ إِيَاسٍ بن AS‏ فقال: إِنَّ رجْلاً من آفل الْبَادِيَةِ L9G shal GIL‏ قبل آن يَدْخْلَ Lg‏ 


فَقَالَ عَبْدُ الله ُن GH‏ ها الم ما تا فيه فول. فَاذْهَبْ إلى عَبْدِ الله بن pole‏ 
وَأبي هُرَنرة. ف|ني LAS‏ عند عَائْضَةَ. Leland‏ نم انْتِنَاء فآخبزن. قذهب LeMans‏ فَمَالَ 
ابْنُ OY olde‏ هرنرة: آفته GIG‏ 55354 188 جَاءَنْكَ مُفضله. 


۲ رواه البخاري برقم ۵۲۳۱ 

۲ رواه آبو داود برقم ۲۲۰۲ وقال آبو داود - أي: في حديث نافع بن عجير -: هذا حديث حسن صحیح. ورواه الترمذي 
في کتاب الطلاق (۱۱۷۷) .وابن ماجه الطلاق (۲۰۵۱) « وفي سنن الدارمي الطلاق (۲۲۷۲) . وحدیث ركانة قد ضعف 
الامام آحمد بن حنبل جميع طرقه. كما ذکره المنذري» وكذلك ضعفه البخاري» قال الترمذي في (باب ما جاء في 
الرجل یطلق امرأته البتة) من [سننه] بعد أن ساقه من طریق الزیبر بن سعيد بن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه 
عن جده قال )1( : (وسألت محمدا- يعمي: البخاري - عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب. ويروى عن عكرمة عن 
ابن عباس: أن ركانة طلق امرأته ثلاثا) 


هس و و 


فقال أَبُوهُرَئْرَة: الْوَاحِدَةُ ASS Like‏ تُحَرَمُمَاء Le gj ASL As‏ غره. وقال GAN‏ 
عبّاس. مثل ذلك قال مالك: GUS Jeg‏ الْأَمْرْ عندتا»۱1. 


#ومما نقل من اجماع الصحاية: 

قال الباجي: "من أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من EDN‏ وبه قال 
جماعة الفقهاءء وحکی القاضي أبو محمد في إشرافه عن بعض المبتدعة يلزمه طلقة 
واحدة. وعن بعض أهل الظاهر لا يلزمه ثشيء. وانما يروى هذا عن الحجاج بن أرطأة 
ومحمد بن إسحاق. 

والدليل على ما نقوله: إجماع الصحابة لش هذا مروي عن ابن عمر وعمران بن 
حصین. وعبد الله بن مسعود. وابن عباس» وأبي هريرةء وعائشة رضي الله تعالى عنهم, 
ولا مخالف لهم. وماروي عن ابن عباس في ذلك من رواية طاوس. قال فيه بعض 
المحدثين: هو وهم. وقد روى ابن طاوس عن أبيه وكذا عن ابن وهب خلاف ذلك. وانما 
وقع الوهم في التأويل"!". 


وقال ابن رجب في بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة : "اعلم أنه 
لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في 


SN tahoe ca ANS 


He‏ ومن فتاوى الأئمة: 
قال سحنون بن سعيد التنوخي: قلت: أرأيت ان طلقها ثلاثا وهي حامل في مجلس واحد 
أو مجالس شتى» أيلزمه ذلك أم لا؟ قال: قال مالك: يلزمه ذلك" 


۲ رواه مالك في الموطأ برقم ۲۱۱۰ 

۲ المنتقی (ع۳۱) 

"ا سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث ص VY‏ 
لا المدونة (1۸۱۲). 


وقال الأثرم: سألت آبا عبد الله عن حديث ابن عباس: « كان الطلاق الثلاث على عبد 


رسول الله مله وأبي بكر وعمر واحدة) بأي شيء تدفعه؟ فقال: برواية الناس عن ابن 


عباس: أنها ثلاث. وقدمه في الفروع وجزم به في المغني» وأكثرهم لم يحك غیره, ۱۱۳ 


وفي توجيه حديث عَن GH)‏ عَبّاس: «گان الطلاق عَلَى Jy tg fe‏ الله يع وبي بَكْرِء 
وَسَنَتَيِنِ من خلافة عُمَرَ DLL‏ التَلَاثِ Se lg‏ فقال عُمَرْبْنْ LESH‏ ان الام قد 
اسْتَعْجَلُوا في أَمرٍ قذ 56 لَهْمْ فیه تا فَلَوْ أَمْضَيْتَاهُ عَلَهِمْء فَأَمْصَاهُ عَلَِمْ »۱۱ 

فقد قال الشافي: بعك سیاقه لحدیث آأبي الصپهباء: وأثر ابن عباس في الذي طلق 
امرآته آلفا وافتاه بوقوع الثلاث. والذي طلق مائة وقد سبقت. قال بعد ذلك: فان OLS‏ 
معفی قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عبد رسول الله SB‏ واحدة يعفي: أنه 
بأمر النمي BB‏ فالذي يشبه -والله آعلم- أن یکون ابن عباس قد pte‏ أن كان شيئا 
فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ 

قیل: لا يشبه أن يكون يروى عن رسول الله 88 شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من 
النبي فيه خلافه. 

فإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر. 

قيل: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة. وبيع الدينار بالدینارین» وفي 
بيع آمهات الأولاد وغيره» فكيف يوافقه في شيء يروى عن الني BB‏ فيه خلافه؟! 

فإن قيل: فلم لم يذكره؟ 

قیل: فقد يسأل الرجل عن الشيء فيجيب فيه ولا يتقصى فيه الجواب. ويأتي على 
الشيء ويكون جائزا له كما يجوز له. لو قيل: أصلى الناس على عبد رسول الله BB‏ إلى 
بيت المقدس؟ أن يقول: نعم. وان لم يقل ثم حولت القبلة. 

قال: فان قيل: فقد ذكر على عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر؟ 

قيل - والله أعلم-: وجوابه حين استفتي يخالف ذلك ما وصفت. 

فان قیل: فهل من دليل تقوم به الحجة في ترك أن تحسب ال ثلاث واحدة في كتاب أو 


سنة أو أمر أبين مما ذكرت؟ 


(] سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث ص Ve‏ 
"أ رواه مسلم برقم ۱۶۷۲ 


قيل: نعم. أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن آبیه قال: كان الرجل إذا طلق امرآته ثم 
ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له. وان طلقها ألف مرةء فعمد رجل إلى امرأة 
له فطلقپانم أمهلها A>‏ إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال: والله لا 
آويك .. ولا تخلين أبداء فأنزل الله تعالى: lll ١‏ سوقان BLS‏ زوفن rasa‏ 
با حسلن [البقرة۲۲۹]. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من یومنذ. من كان مهم طلق أو 
لم یطلق. 

وذکر بعض أهل التفسیر هذا فلعل ابن عباس آجاب: أن الثلاث والواحدة سواء واذا 
جعل الله عدد الطلاق ال الزوج وآن یطلق معی شاء. فسواء ال ثلاث والواحدة وأکشر من 
الثلاث في أن يقضي بطلاقه. 

قال الشافي: وحکم الله في الطلاق Lah‏ مرتان فامساك بمعروف ol‏ تسریح باحسان. 
وقوله: لا فان (Gall‏ 4 يعضي: والله أعلم ال ثلاث « فلا نحل لَه مِنْ بَعْدُ SSE‏ روج 
غَيَرَْءُ ‏ فدل حکمه أن المرأة تحرم بعد الطلاق ثلاثا حمی تنکح زوجا غیره. وجعل 
حکمه بآن الطلاق إلى الازواج يدل على أنه )13 حدث تحریم المرأة بطلاق ثلاث وجعل 
الطلاق إلى زوجها فطلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة حرمت عليه بعدهن Am‏ تنکح زوجا 
غيره كما کانوا مملکین عتق رقیقهم. فان أعتق واحدا أو مائة في كلمة لزمه ذلك كما 
يلزمه كلباء جمع الكلام فيه أو فرقه. مثل قوله لنسوة له: أنتن طوالق. ووالله لا 
آقریکن. وأنتن علي كظبر آمي. وقوله: لفلان علي كذاء ولفلان علي ILS‏ ولفلان علي 
كذاء فلا يسقط dic‏ بجمع الكلام معنی من المعاني. جميعه كلام فيلزمه بجمع الكلام 
ما يلزمه بتفريقه. 

فإن قال قائل: فيل من سنة تدل على هذا؟ 

قيل: نعم. حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: آخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة 
Ng‏ عم ie‏ انسیا فول وجات امر sl‏ رفاعة العرظطي إلى سكول MAN‏ 
فقالت: اني كنت عند رفاعة. فطلقمني فبت طلاقي. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وان 
ما معه مثل هدبة الشوب. فتبسم رسول الله BB‏ وقال: آتربدین أن ترجعي إلى رفاعة. لاء 
حمی یذوق عسيلتك وتذوقي عسیلته قال: وآبو بكر عند النمي BB‏ وخالد بن سعید بن 
العاص بالباب ینتظر أن يؤذن له. فنادی: يا آبا بكرء ألا تسمع ماتجهر به هذه عند 
رسول الله ». 

قال الشافعي: فان قیل: فقد یحتمل أن یکون رفاعة بت طلاقپا في مرات. قلت: ظاهره 
في موق واحدة La] (Gy)‏ في قلات إا احعملت فلاشاء وقال رسول الله كله «ترسدین أن 


ترجعي إلى رفاعة. لاء حمی ی ذوق عسيلتك » ولو كانت عائشة حسبت طلاقپا بواحدة 
كان لها أن ترجع إلى رفاعة بلا زوج. 

فان قیل: أطلق أحد ثلائا على عهد النبي $88 

قیل: نعم» عویمر العجلاني طلق امرأته ثلائا قبل أن یخبره النمي آنها تحرم عليه باللعان 
فلما أعلم gall‏ هاه. 

وفاطمة بنت قيس تحكي للنمي 8B‏ أن زوجها بت طلاقپ ا: تعني والله آعلم: أنه طلقها 
ثلاشاء وقال ات «لیس لك علیه نفقةه» لانه -والله آعلم- لا رجعة له عليناء ولم 
Ole dale!‏ طلاقها UE‏ معا 

قال الشافعي: فلما كان حدیث عائشة ف رفاعة موافقا ظاهر القرآن وکان ثابتا - كان 
أولى الحديثين أن يؤخذ ety‏ والله «abel‏ وان كان ليس بالبین فيه جدا. 

قال الشافي: ولو كان الحصدیث الأفرله مخالفا كان الحدیث gS SS‏ ناسخا. 
والله ele!‏ وان كان ذلك لیس بالبین فيه جدا. اه ۱۳ 


وفي الجملة نقول Gi‏ الذي وقع في هذه المسألة نظیر ما وقع في مسألة المتعة سواع 
آعني: قول جابر: نها كانت تفعل في عبد النمي #5 وأبي بكر وصدر من خلافة عمر. قال: 
ثم نهانا عمر عها فانهيناء فالراجح في الموضعین تحریم المتعة وایقاع الثلاث؛ للإجماع 
الذي انعقد في عبد عمر على ذلك. ولا بحفظ of‏ آحدا في عبد عمر خالفه في واحدة 
منهماء وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وان كان خفي عن بعضهم قبل ذلك. حتی 
ظهر لجميعهم في عبد عمرء فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له. والجمپور على عدم 
اعتبار من حدث الاختلاف بعد الاتفاق. 


فان قیل كيف یکون - طلاق الثلاث في الجلس الواحد -قولاً منکرا لزمت به الحرمة 
ويكون واقعاً؟ قال الطحاوي:" Lala‏ ریا الظبّار قولا منگو وَرُورَا وَقَذ آزمث به خُرْمَةٌ 
»گان AS‏ الطلاق Lydall‏ عنه هو مُنگو من الْقَوْلٍِ وژوژ والَخزمة به ia lg‏ وقذ تا 
سول al‏ لما LG‏ عْمَرْ بْنُ الْحَطَّابٍ ضي اللهُ عَنْهُ عَنْ طلاي عَبد AU‏ امْرَاَتَهُ هي 
Gals‏ مره مزا Lee‏ وتواتوث عنه SLUM GUL‏ وَقَدْ گرا في الاب الاو ولا يَجُورُ آن 
يُؤْمَرَ بالمواجعة. من لَمْ يَهَعْ طلافه. Ll‏ گان البَّيُ 4 قذ أَلْرَمَهُ الطْلاق في الْمَيْضِ وَهُوَ 
وق لا يحل ٍیقاغ GLEN‏ فیه. كَانَ لك مَنْ GIL‏ امه LSE‏ فَأَوْقَعَ لا في وفت 


ہے = 59 4 ~= 


الطلاق لزمه من ذَلِكَ ما أَلْرَّمَ تفسه. وان گان قَدْ فعلّه عَلَى خلاف ما آمر به. فَهَذَا هو 


( انظر الأم: (۳۰۵-۳۰۱۱۷). 


لتَظر في هذا الباب. وَفِي حخدیث این LE‏ رضي اللة eee‏ مالو 4851 به كان Ses‏ 
قَاطِعَةٌ وَذَلِكَ أَنَهُ قال: فلا کان رَمَانُ غمر رضي الله عنه قال: ها الئاس قَدْ کات لَكُمْ 
في الطّلاقٍ SUT‏ وَانَهُ مَنْ تَعَجَّلَ BUT‏ الله في الطلاق أَلْرَمْنَاهُ ۱۳ 


واه اعلی له صحوانا أن المع لله دب [احالمين ملالصلّة والسلاد 
Leman de‏ ميت 25 all Glog‏ وميه والتايمين. 


('! شرح معاني الآثار /00 


